
يــارة “تيلرســون” للــشرق الأوســط: ترميــم ز
يـــــر لــــــ”صفقة لشروخـــــات ترامـــــب أم تمر

القرن”؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــر الخارجيــة يــارة صــعبة، يواصــل وز وســط توقعــات مــن مقــربين مــن الــبيت الأبيــض بأنهــا ســتكون ز
يارة كل من الأمريكي ريكس تيلرسون، جولته المكوكية، إلى منطقة الشرق الأوسط، التي استهلها بز

القاهرة والكويت، تليهما كل من عمان وبيروت، ثم تختتم بأنقرة.

يـارة تـأتي في وقـت حسـاس للغايـة من الجـانب الأمريـكي بعـد التـداعيات الناجمـة عـن قـرار دونالـد الز
ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لـ”إسرائيل” وهو ما دفع الكثيرين بأنها
لن تكون نزهة كما كانت في السابق، مما يضعها تحت مجهر الميكروسكوب لمعظم العواصم العربية

والإقليمية، سواء التي يحط بها تيلرسون أو المرتبطة بها.

يارة وفق رؤية ير الخارجية الأمريكي في حقيبته، تعكس الهدف من الز حزمة من الملفات يحملها وز
الـبيت الأبيـض، وأخـرى سـتفرض عليـه – بلا شـك – خلال لقـاءاته الثنائيـة وعـبر المـؤتمرات الصـحفية
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التي ستجرى مع نظرائه في العواصم العربية، على رأسها ملف “صفقة القرن”.

جعبة واشنطن الخاوية

يــر الخارجيــة الأمريــكي خلال جــولته الــشرق أوســطية، مــن خمــس محطــات ســيتوقف فيهــم قطــار وز
المتوقع ألا يضيف جديدًا يحرك المياه الراكدة في معظم الملفات العالقة في تلك المحطات، خاصة بعد

التوتر الذي شاب العلاقات بين واشنطن وحلفائها في المنطقة في أعقاب قرار نقل السفارة.

ففي القاهرة، اكتفى تيلرسون بعبارات فضفاضة عن الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها مارس/آذار
المقبــل، تفيــد بــأن واشنطــن “تقــف” مــع الانتخابــات، و”أمريكــا وكــل الــدول الأخــرى تــدعم العمليــة

الانتخابية الشفافة وتشجع المشاركة في الانتخابات”.

ير الخارجية الأمريكية تغافل أو تناسى الحديث عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في أعقاب وز
الإطاحة بكل المرشحين المحتملين أمام الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، فكان ال باثنين
يــن علــى منهــم في الســجون، أحــدهم رئيــس أركــان حــرب الجيــش المصري سابقًــا، وإجبــار أربعــة آخر

الانسحاب بعد التهديد، هو مصير كل من يفكر في المشاركة في هذا الاستحقاق.

كمــا لم يتطــرق إلى مســلسل انتهاكــات حقــوق الإنســان في ظــل حملــة التنكيــل بالمعــارضين واعتمــاد
البطــش ســياسة ومنهجًــا لكــل مــن يغــرد خــا السرب، في الــوقت الــذي أبــدى فيــه تأييــده المطلــق

للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة في سيناء.

وفي الكويت، المحطة الثانية لتيلرسون، فقد اكتفى بحضور مؤتمر إعادة إعمار العراق، ومؤتمر وزراء
خارجيــة التحــالف الــدولي لمحاربــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، وفي كليهمــا تمحــور الحــديث
عن الدفاع عن سياسية واشنطن حيال كلا الملفين، سواء فيما يتعلق بتقديم المساعدات للعراق عبر
كيد أن هزيمة تنظيم الدولة في معاقله الرئيسية لا القطاع الخاص الأمريكي وليس الدولة، أو التأ

يعني القضاء عليه بالكامل، مما يعني التلميح إلى إبقاء القوات الأمريكية داخل العراق.

يــر الخارجيــة الأمريكيــة علــى دعــم بلاده للقضيــة، مشــيرًا إلى ســيطرة وفي الملــف الســوري، عــزف وز
يــة، وأن واشنطــن ســوف تتــبرع بمبلــغ التحــالف الــذي تقــوده أمريكــا علــى % مــن الأراضي السور

 مليون دولار لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ير الخارجية الأمريكي خلال جولته خمس محطات سيتوقف فيهم قطار وز
الشرق أوسطية، من المتوقع ألا يضيف جديدًا يحرك المياه الراكدة في معظم

الملفات بها

ير الأمريـكي، خاصـة بعـد تـوتر العلاقـات بين بينمـا محطـة عمـان ربمـا تكـون الأكـثر حرجًـا بالنسـبة للـوز
البلدين، في أعقاب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، كذلك تعليق  مليون دولار من



المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما دفع البعض إلى الحديث
يو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي زار عمان، مؤخرًا، دون أي عن ترجيح فشلها وتكرار سينار

تقدم يذكر.

يــر أمــا رابــع المحطــات، وهــي بــيروت، فربمــا تكــون الأسرع في جولــة تيلرســون، رغــم أنــه لم يزرهــا أي وز
يبًا، فإن ملف “حزب الله” وتمدد نفوذه داخل الأراضي اللبنانية خارجية أمريكي منذ  سنوات تقر
يا أو تهديد لتل أبيب، فإنه – من المرجح – سيكون أحد أبرز الملفات التي وما يمارسه من دور في سور

ستمثل عقدة كبرى في حزمة اللقاءات المزمع عقدها مع مسؤولين لبنانيين.

المحطــة الخامســة والأخــيرة، أنقــرة، فمــن المتوقــع أن تكــون الأهــم علــى الصــعيد الإستراتيجــي، نظــرًا
للعلاقـات الـتي تربـط بين البلـدين مـن جـانب، والتـوتر الـذي خيـم علـى أرجائهـا في السـنوات الأخـيرة،
جراء تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات خاصة الملف السوري وتسليح الأكراد، من جانب آخر،
كـثر سـخونة مـن نظيرتهـا السابقـة، وهـو مـا سـيجعل المباحثـات الـتي سـتجمع بين مسـؤولي الطـرفين أ

وإن كان سقف الآمال المعقودة على الخروج بنتائج إيجابية ملموسة أقل بكثير مما يأمله البعض.

أنصار هذا الفريق يرون أن هذه الجولة المكوكية تند في إطار “جس النبض”
لإمكانية عرض خطة التسوية “صفقة القرن”، ومدى إمكانية قبولها

ير؟ ترميم أم تمر

ربما لم يكن ملف “صفقة القرن” ضمن الملفات المرفقة بداخل حقيبة تيلرسون غير أنه أحد المحاور
كـثر مـن محطـة خلال جـولته الخماسـية، وهـو مـا حـدث ابتـداءً في الرئيسـية المتوقـع التعـرض لهـا في أ

القاهرة، خلال مؤتمر صحفي أجراه ونظيره المصري سامح شكري.

ففي رده على سؤال عن مدى إصرار الولايات المتحدة على ط صفقة القرن في عملية السلام رغم
الرفض العربي والإسلامي لقرار نقل السفارة إلى القدس وملامح هذه الصفقة، قال تيلرسون: “من
المهم الإشارة إلى أن الرئيس ترامب ذكر مع قراره بنقل السفارة إلى القدس بأنه لا يشير إلى أي تغير في
الوضع النهائي للقدس وأنه يجب تحديد تلك الأوضاع النهائية من خلال المفاوضات بين الأطراف”،
مضيفًا “أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم عملية السلام وما زالت مقتنعة بأن لديها دورًا

مهمًا تلعبه لتقريب المواقف بين الأطراف والرئيس ترامب ملتزم بذلك”.

يـارة يتمثـل في يـارة وإن لم يكـن مـدرجًا بشكـل رسـمي لتلـك الز يـق ذهـب إلى أن الهـدف الـرئيسي للز فر
تمرير “صفقة القرن” وهو ما ألمح إليه مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” في القاهرة “ديكلان وولش”

ير له لتقييم المحطة الأولى من جولة تيلرسون. في تقر

ير الخارجية الأمريكي يحاول إصلاح العلاقة، وعبر عن دعم حماسي يارة وكأن وز وولش وجد في الز
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وقوي للحملة التي يقوم بها السيسي في سيناء بهدف تفريغها تمامًا من تنظيم الدولة، وتجنب حتى
النقـد اللطيـف للانتخابـات الرئاسـية الشهـر القـادم، رغـم علامـات الاسـتفهام الـتي تحيـط بهـا مـن كـل

جانب.

أنصار هذا الفريق يرون أن هذه الجولة المكوكية تند في إطار “جس النبض” لإمكانية عرض خطة
ير الخارجية الأمريكية التسوية “صفقة القرن”، ومدى إمكانية قبولها، ولكن لا يمكن التعويل على وز
في تطوير ملف المفاوضات، لأنه بعيد عن هذا الملف الذي سُحب منه وأسُند إلى البيت الأبيض بقيادة

صهر الرئيس الأمريكي.

لم يتطرق إلى مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حملة التنكيل
بالمعارضين واعتماد البطش سياسة ومنهجًا لكل من يغرد خا السرب، في

الوقت الذي أبدى فيه تأييده المطلق للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش
المصري ضد الجماعات المسلحة في سيناء

يارة تمرير “صفقة القرن” فريق يرى أن الهدف الأول للز

بينما يذهب آخرون إلى أن فريق من المسؤولين الأمريكيين يرون أن  “صفقة القرن” ليست قضية



سـهلة، ويمكـن أن تفشـل علـى الصـعيد الإقليمـي في ظـل حالـة التصـدع الـتي تشهـدها المنطقـة علـى
ضــوء الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”، ومــا تبعــه مــن إعلان الفلســطينيين رفضهــم للرعايــة

الأمريكية.

هذا الرأي ربما يعززه نفي الإدارة الأمريكية لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن مناقشة
فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، (رغم أنها قد تكون صحيحة)، إلا أن هذا القرار ربما
ينــد تحــت إطــار “محاولــة إعــادة ترميم” مــا أفســدته تحركــات الرئيــس الأمريــكي، ولعــل هــذا هــو
الهدف الرئيسي لتلك الجولة التي تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في المواجهات مع روسيا في
أعقاب إسقاط طائرة إسرائيلية داخل الأجواء الفلسطينية بصاروخ تباينت الرؤى حيال هوية الدولة
المصنعة له ما بين موسكو وطهران، قابلها تدمير دبابة روسية، وهو ما قد يدفع واشنطن إلى إعادة

نظر في منسوب ترمومتر العلاقات مع حلفائها في المنطقة.
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